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جاء في المادة 17 في الباب الأول
من مـسـودة الــدستــور العــراقي

ما يلي:
"لكل فرد الحق في الخصوصية
الـشخـصيـة بمـا لا يـتنـافـى مع
حـقــــــــــــوق الآخــــــــــــريـــــن والآداب

العامة".
وورد في الـفقــــرة " أ " مـن المــــادة

29 من الباب الأول ما يلي: 
)الأســــــــــرة أســــــــــاس المجــــتــــمـع،
وتحــافـظ الــدولــة علــى كيــانهــا
وقـيـمهــا الــديـنـيـــة والأخلاقـيــة

والوطنية".
: وورد في المادة 36 من الدستور
"تـكـفل الــــــدولــــــة بمــــــا لا يـخل

بالنظام العام والآداب:
اولا ـ حـريــة التعـبيـر عن الـرأي

بكل الوسائل.
ثـــــانــيـــــا ـ حـــــريـــــة الــــصحـــــافـــــة

والطباعة والاعلان والاعلام.
ثـالثا ـ حـرية النـشر والاجـتماع
والـتـظـــاهـــر الـــسلـمـي، وتـنـظـم

بقانون.
الأسـئلــة الـتي تــرد إلــى الــذهن

بعد قراءة المواد السابقة هي:
مــــا المقــصــــود بــتعـبـيــــر "القـيـم
الأخـلاقيــة" و"الآداب العــامــة"؟
هـل القيـم الأخلاقيـة ثــابتـة لا
تــتغــيــــــر، مهــمـــــا كـــــانــت الأيـــــام
والـــــظــــــــروف، شــــــــأنـهــــــــا شــــــــأن
المعـــادلات الـــريـــاضـيـــة، أم أنهـــا
قـضايـا نسبـية ومـتحولـة، وفقا
للتاريخ والجغـرافيا والاقتصاد
والـسياسـة والإنجازات العلـمية
والتـكنــولـــوجيــة؟ هل المقـصــود
بــــــالقــيــم الأخلاقــيــــــة، المعــنـــــى
الـــــديــنــي، حـــصــــــرا، أم المعــنـــــى
العــام؟ "كيف" تحـافـظ الـدولـة
علـــــى كــيـــــان الأســـــرة وقــيــمهـــــا
ـــــــــــة ـــــــــــة والأخـلاقــــي ـــــــــــديــــنــــي ال
والـوطـنيـة؟ عن طـريق الـنظـام
التـعليـمي، مـثلا، أو عن طــريق
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علـــى الــصعـيـــد الــسـيـــاسـي، بل
علـــــــى كل الــــصعـــــــد. وثقــــــافــــــة
الـتسـامح تعنـي، أيضـا، بل قبل
كل شـيء، أن الفــــرد "العـــراقـي"
يمـلـك مـــن الـــــــوعـــي والـــنــــضـج
والـشعور بـالمسـؤولية مـا يجعله
يمــارس حــريـته الخــاصــة، دون

وصاية.
وقـــد كـــانـت تجـــربـــة الـــسـنـتـين
الأخـيــــرتـين خـيــــر بــــرهــــان. إذ
عـاش المجتمع العـراقي حـريات
بـلا ضـفــــــــاف ودون ضــــــــامـــن أو
قيـد، لكنـنا لم نـشاهـد تظـاهرة
واحــــــدة، ولـــم نقـــــــرأ مقــــــالا في
الــصحـف، علــــى كـثــــرتهــــا، ولـم
نـــشـــــاهـــــد في قــنـــــاة فــضـــــائــيـــــة
عراقيـة، ولم نسمـع من محطة
إذاعــيــــــة، مــن اســتـغل حــــــريـــته
الــــــشـخــــصـــيــــــــة وشـجـع عـلــــــــى
"الانـــحــــــــــــــــــــــــــراف الأخـــلاقـــــــــي
والـسلـوكي" كـالـدعــارة، مثلا، أو
الشـذوذ الجنـسي، أو الإبـاحيـة،
أو المتـاجرة بـالبـشر، أو الـترويج
للـــمخـــــــدرات، أو للـــتحــــــريـــض

العنصري بأنواعه.
بـــاختـصــار، أن العــراقـي الفــرد،
الــــــذي اســـتفــــــاد مــن هــــــامـــــش
الحــــريــــة الــــشخــصـيــــة، أثـبـت،
خـلال العــــامـين المــــاضـيــين انه
قــــــــادر تمــــــــامــــــــا عـلــــــــى تحـــمـل
مــــســــــؤولــيــتـه الأخلاقــيــــــة دون
وصـاية من قبل الدولة، ولا من
قــــبـل "أشـخـــــــــاص أو جـهـــــــــات"
أنتـدبـتهم الـدولــة أو شجعـتهم
علـــــى "نـــشـــــر الفــضــيلـــــة"، لأن
الـــدولـــة تكـــاد أن تكـــون غـــائـبـــة
خلال الـسـنتـين الأخيــرتين، إن
لـم  تكن غـائبــة، فعلا. خلاصـة
الامر: ينبغي حذف التقييدات
المـتعلقــة بـ"الآداب العــامــة" من
المـــــادة 36 و ســـــواهـــــا و تــــــركهـــــا

للقضاء.

ـ ـ

ـ ـ

الحملات، سـواء كـانـوا "أفـراداً"
أو "جـهـــــــــــات"، مــــن الأجـهـــــــــــزة
الحـكــــومـيــــة أو مـن مـنــظـمــــات
المجتـمع المدنـي، داخل السلـطة
أو معـارضين لهـا بقـوة الـسلاح،
وســـــواء مـــــارســــــوا أفعــــــالهــم في
جــنـــــــوب الـعـــــــراق أو وســــطـه أو
غــربـه أو شمــاله، إنمــا يقــولــون
أنهم يفعلون ذلك لـ"نشر ودعم
وتـــــرســيـخ القــيـــم الأخلاقــيـــــة،
ونـشر الفـضيلة". وإذا سـألتهم:
ألا يــنـــص الـــــدســتــــــور علـــــى أن
"الحـــريـــات العـــامـــة والخـــاصـــة
مصـونـة"؟، فـسـيكـون جــوابهم:
نـعم، ولـكن "أن لا تـتعــارض مع
ـــــــــــة والآداب الـقــــيــــم الأخـلاقــــي

العامة."
وهـذه الحجــة سيف ذو حـدين.
وهي نفسها التي كان يعتمدها
نــــظـــــــام صـــــــدام حـــــســين، وهــي
نـفـــــسـهـــــــا الــتــي اعــتــمـــــــدتـهـــــــا
وتعـتـمـــدهـــا جـمــيع الأنــظـمـــة
الـشمـوليـة الــديكتـاتـوريـة. ولـو
راجعـنــا نـصــوص الــدسـتــور في
أي نظـام ديـكتـاتـوري، لـوجـدنـا
أنهـــــا تــنـــص، وربمـــــا أكــثـــــر مــن
غـيـــرهـــا، علـــى العـمل مـن أجل
نــــشـــــر الفــضــيلـــــة ومـكـــــافحـــــة
الانــــحـــــــــــــــــــــــــــــراف الأخــــلاقــــــــــي

والسلوكي.
ـــــــــاجـه المجــــتــــمـع إن مـــــــــا يـحــــت
العـــراقـي، بعـــد سـنـــوات القـمع
المــــريــــرة ومــصــــادرة الحــــريــــات
الـعــــــــامــــــــة والخــــــــاصــــــــة، خـلال
الـعـقــــــــود الأخـــيــــــــرة، هــــــــو إدارة
الــــظهــــــر دون رجعــــــة وراء تلـك
الـسنـوات، والـتخلي نهـائيـا عن
سـيــــاســــة الـتــــرهـيـب والإكــــراه،
والـــتــــــــأكـــيــــــــد عـلــــــــى ثـقــــــــافــــــــة
"التـســامح". وثقـافــة التـسـامح
تعنـي ضمـان الحـريـات العـامـة
والخـاصــة ضمـانــا أكيــدا، ليـس
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واحـد مـنهم طــاس من الــذهب
وزنه ألف مثقـال، مملوء شـرابا
قـطـربـليـا عـكبـريــا، فيـشـربـون،

ويطربون". 
ونــــــســــــــأل: هـل كــــــــان المجـــتـــمـع
العـــراقـي، في كل المــــراحل الـتـي
ذكرناها، خاليا من "الفضيلة"،
ومجــــافـيــــا لـ"الآداب العــــامــــة"،
وبــعــــــــيــــــــــــــــــــدا عــــــــن "الــقــــــــيــــــــم

الأخلاقية"؟ 
الجــواب هــو، لا. لكـنه سـيكــون،
نـعم، إذا اتفقنـا مع مـن يرى أن
المجتـمع العراقي كـان ولا يزال،
"مجـتمعـاً جــاهليـاً"، وبــالتــالي
فـلا بـــــــد مــن إعـــــــادة أسـلــمــتـه.
ــــــــرأي مـــن وأصـحــــــــاب هــــــــذا ال
التكفـيريين إنمـا ينطـلقون من
مــــــوقف أيـــــديـــــولـــــوجـــي. إنهــم
يـــــــريـــــــدون فـــــــرض مـــــــواقـفـهــم
السـياسيـة على الآخـرين. ومن
أجـل تحقــيق هــــدفهـم، فــــانهـم
يـلـجــــــــأون الآن إلــــــــى تــــطـــبـــيـق
ممــــــارســــــات، لــيــــســت قـــمعــيــــــة
فحــسـب، وإنمـــا شـــاذة وغـــريـبـــة
عــن المجــتــمـع العــــــراقــي: مـــنع
حـلق الـلحـــــى، قـتـل الحلاقـين،
جلـــــد مـــن يخــــــالف وتـفجــيـــــر
محـــال بـيع الخـمـــور، مــطـــاردة
الفـتيــان وقـص شعـــورهم، مـنع
التـصفيق في المحـافل العـامـة،و
تحــريم معــاينـة المـرأة المـريـضـة
من قبل طبـيب،و تدميـر محال
بــيع الأشــــرطــــة المــــوســيقـيــــة...
الـخ./ نشـرت صحيفـة الـصبـاح
الــبغـــــداديـــــة بـتـــــاريخ 13 تمـــــوز
المــــــــاضـــي تـقــــــــريــــــــرا بـعـــنــــــــوان
"الأجـهـــــــزة الأمــنــيـــــــة تــنــتـهـك
حـقـــــــوق الإنـــــســـــــان"، روت فـــيـه
ممارسات عنـيفة لهذه الأجهزة
ضـد الشبـاب في مدينـة النجف

الأشرف./ 
إن القــائمـين علــى تنـفيـذ هـذه
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ذكور.
وفـيـمـــــا يخـــص تغـيــــر وتحــــول
معنـى الآداب العـامــة من زمـان
لأخـــــر، فـــــانــنـــــا نلاحـــظ أنه في
أيـامنـا الحـاليـة لا نجـد مـركـزا
واحـدا للهو في مـدن كثيرة الان
لكـنهــا كـــانت، في بــدايـــة العهــد
الإسـلامـــي، تــــضـج بــــصـــنــــــــوف
الغــنــــــاء والمــــــوســـيقـــــــا في أوائل
العصر العبـاسي، عندما أخذت
هـذه المـوجـة تـنتقل إلـى العـراق
أصبحنا لا نجد مغنيا مشهورا
في الحجــاز إلا وهـــو يفــزع إلــى
العــــراق، حـيـث أخــــذت تـتـكــــون
مدارس للغناء والمـوسيقا، يكثر
فيهـا الأساتـذة والتلامـيذ كـثرة

مفرطة". 
وفي العــاصمـة بغـداد، يـكفي أن
نـتـصـفح أمهـــات كـتـب الـتـــاريخ
والتـراث، لنعـرف كـيف تطـورت،
أو تـغيــرت، العــادات والـتقـــاليــد
ــــــــر ــــــــدلـــت المـعــــــــايـــي وكـــيـف تـــب
الأخلاقــيــــــة، مــن زمــن لأخــــــر.
فقــد كــان العــراقيــون في بغــداد
العـبــــاسـيــــة "لا يــــرون بـــشــــرب
النبـيذ بـأسا."/ أنـظر: هـوامش
القـــاضـي عـبـــود الــشـــالجـي، في
تحقـيـقه لـكـتـــــاب الفـــــرج بعــــد
الـــشـــــدة/. ووفقـــــا للــمعـــــايــيـــــر
الأخلاقية السـائدة آنذاك، فأن
هـــــذه العــــادة  لـم تـكـن حــصــــرا
علـى عـامــة النـاس، إنمـا كــانت
تمـــــارسهــــا الــنخـب الــثقــــافـيــــة
والسيـاسية، بل حتـى القوامين
علــى نشـر الأخلاق والفـضيلـة،
كــــالقــضـــاة، مـثلا.  ويـنـقل لـنـــا
صـاحـب كتـاب "مـعجم الأدبـاء"
وصفـا لمجــالس الـوزيـر المهلـبي،
الـــتـــي "كــــــــان يـجـــتـــمـع فـــيـهــــــــا
بــأصحــابه مـن شيــوخ القـضـاة،
في كل أسبـوع مـرتين، فيلـبسـون
المــصــبغــــات، ويـــــوضع أمـــــام كل
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على الصعيد المكاني والزماني،
حـتــى داخل المجـتـمع الــواحــد.
فــــــالقــيــم الأخلاقــيـــــة و"الآداب
العــــامــــة" لـيـــسـت هــي نفـــسهــــا
داخـل القــــــريــــــة والمــــــديــنــــــة في
العــــراق، ولـيـــسـت هــي نفـــسهــــا
داخل جـمـيع المـــدن العـــراقـيـــة.
وعلـى سبـيل المثـال، فـان الآداب
العـــامـــة والقـيـم الأخلاقـيـــة في
العـــاصـمــــة بغـــداد لا تـتــطــــابق
بـــــالــضـــــرورة مـع تلـك المــتــبعـــــة
داخل مدينة صـغيرة في العراق
نفـسه وفي ذات الفتـرة الــزمنيـة

الواحدة.
فـفي بــدايــة القــرن المــاضي، مــا
كــــانـت امــــرأة عــــراقـيــــة واحــــدة
تـــسـيـــــر مـكـــشـــــوفـــــة الـــــرأس في
شـوارع المـدن العــراقيـة، نــاهيك
عن ذهـابهــا للتـعلم في المـدارس
العـامـة، ومـشــاركتهــا في الحيـاة
الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة. لكن
ذاك الـوضـع تغيـر تمـامــا، منـذ
بـدايـة منـتصف القـرن المـاضي،
إلـــى حـــد أن المجـتــمع العـــراقـي
قـبل، في نهايـة الخمسيـنات من
القـرن المـاضي، أن تكـون واحـدة
من نـسـائه وزيـرة في الحكـومـة.
وذاك الــــــوضـع تغــيــــــر، أول مــــــا
تغير داخـل العاصمـة بغداد ثم
مـنها إلـى بقيـة المدن العـراقية.
وعندمـا حل العقد الأخـير من
نفـس القـرن، أصـبحنـا نجـد أن
نـسبـة الفـتيـات غيـر الـسـافـرات
ـــــــــــدارس والمـعـــــــــــاهـــــــــــد داخـل الم
العــراقـيــة هـي نــسـبــة ضـيـئلــة.
وبعـد أن كــان من المــستـحيل أن
نجـد، في بـدايـة القـرن المــاضي،
رجلا عـــراقـيـــا واحـــدا يقـبل أن
يعــايـن طبـيب، زوجـته أو أخـته
أو أمه،  فـاننـا وجـدنـا في نهـايـة
القــرن، مــستـشـفيــات نـســـائيــة
يديـرها أو يـشرف عليهـا أطباء
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يقـتل أمرأته غسلا للـعار، حتى
بــــدون أن تـثـبــت علــيهــــا تهـمــــة
الـزنا، رغم معارضـة هذه العادة
الأخلاقـيـــة للقـيـم الإسلامـيــة.
وهذه العادة الأخلاقيـة نفسها،
واجهـت "إجتهـادات" "أخلاقيـة"
في تطبـيقها، حـتى داخل الـبلد
ـــــــــريـف ـــــــــواحـــــــــد. فـــــــــأهـل ال ال
يتـشـددون في تـطبـيقهــا، بيـنمـا
يـتـــســــاهل بـــشــــأنهــــا الحــضــــر.
وبينما كـانت هذه العادة شائعة
جــدا في بــدايــة القــرن المـــاضي،
فــانهــا تكـاد تـتلاشـى في الــوقت
الحاضر. وهـذا التراجع حصل
بـسـبب مــا اسـتجــد من عــوامل
دنيويـة كانتشـار التعليم، مثلا.
فـالنصوص الدينية التي تحرم
قـتل الـنفــس بـــدون حق، كــانـت
ولا تـزال هي نـفسهـا لـم تتغيـر،
ــــــــــة لــكــــن "الـقــــيــــم" الأخـلاقــــي
الــدنيـويــة هي الـتي تـغيـرت، أو
قل أن البشر هم الذين تغيروا.
وهـنــــاك الـكـثـيــــر مــن العــــادات
والـتقــاليــد الــدنيــويــة الأخــرى
الــتــي أصـــــــابـهـــــــا الــتـعـــــــديـل أو
الـتغـييـــر أو حتــى الاضـمحلال
الـــنهــــــائــي، بـــــســبــب الــتــــــراكــم
ـــــــــــرات ـــــــــــزمــــنــــي، أي المــــتـغــــي ال

المستجدة داخل المجتمع.
وهكـذا، فإن مـا كان يعتـبر، قبل
ألف عــام، أو قبل قــرن، أو حتـى
قـــبـل عـقــــــــد، مـقـــبــــــــولا، عـلــــــــى
الــصعـيــــد الأخلاقـي، لــم يعـــد،
بــالـضـــرورة، مقـبــولا في الــوقـت
الحــاضــر.  كــذلك، فــان مــا هــو
مقبـول في الـوقت الحـاضـر، لن
يــظل، بـــالــضــــرورة، مقـبـــولا في
المستقبـل. وهذا يعني أن القيم
الأخلاقــيـــــة مــتحـــــولـــــة وغــيـــــر
راسخــة. وعنـدمـا تـتغيـر القـيم
الأخلاقـيــــة فـــــأنهــــا لا تــتغـيــــر
بــدفعــة واحــدة وبقـــدر متـســاو،
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"الأمـــر بــــالمعـــروف والــنهـي عـن
المـنكر"، وتـسييـر دوريات رسـمية

مسؤولة لهذا الغرض؟
ـــــــــــا نـعـــــــــــرف أن "الأخـلاق" إنــــن
و"الآداب الـعــــــــامــــــــة" لـــيـــــــســـت
معـــادلات ريـــاضـيـــة ثـــابـتـــة، لا
تـتغـيــــر، مهـمـــا مـــرت الــسـنـــون
والأيـــام. إنهـــا قـضـــايـــا نــسـبـيـــة
ــــــــزمـــن، ــــــــرة، تـــبـعــــــــا لـل مـــتـغـــي
وللمتغـيرات الكثيـرة والمختلفة
الــتــي يـــــواجـههـــــا المجــتــمع. إن
ــــــــــــد مـــــن رحـــــم ــــــــــــول الأخـلاق ت
المجـتمـع لتـسـد حـاجـاتـه، وهي
تـكــبـــــــر وتــنــمـــــــو وتــتـــــــرسـخ أو،
بـــالعكـس، تـضـمحل وتـتلاشــى،
وفقـا لحـركـة المجـتمع. ومـا من
عـــــــامل واحـــــــد فقـــط، يـــصــــــوغ
الأخلاق، وإنمــــا عــــدة عـــــوامل.
مــن هـــــــذه الـعـــــــوامـل، الأديـــــــان
الــــســمـــــاويـــــة.  والــــــوضعــيـــــة، و
الـتلاقح الحـضــاري بـين الأمم،
وكـذلك الـتغيـرات الاقـتصـاديـة
والسـياسيـة. أي أن الديـانات لا
تـخـلـق، وحــــــــــــدهــــــــــــا، الـقـــــيـــــم
ــــــــة. فـقــــــــد عــــــــرفـــت الأخـلاقـــي
الــبـــشـــــريـــــة عــبـــــر مـــســيـــــرتهـــــا
الـطــويلــة، وقـبل ظهــور الأديــان
بـــزمن طــويل، قـيمــا أخـلاقيــة،
ونصـوصا قانـونية تحـدد ما هو
مقــبـــــول ومـــــا هـــــو مـــــرفـــــوض.
وهـنــــاك الـكـثـيــــر مــن العــــادات
والــتـقـــــــالــيـــــــد داخـل المجــتــمـع
العـــراقـي، لا يـــزال العـــراقـيـــون
يــتــمـــــسـكـــــــون بهــــــا ويــــــراعــــــون
تـــطــبــيـقهــــــا، رغـــم أنهــــــا غــيــــــر
ممنـوعـة قـانــونيـا، ولا محـرمـة
ديـنـيـــا. وهـنـــاك، أيـضـــا، عـــادات
وتـقـــــــالــيـــــــد "قــيــم أخـلاقــيـــــــة"
اسـتعـصـت حـتـــى علــى الــديـن،
فلم يـستـطع القضـاء عليهـا أو
حـتـــى أن يــشــــذبهــــا. فقــــد ظل
العــــراقــي، علــــى سـبــيل المـثــــال،
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)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهدنا )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول
مسودة الدستورقبل الاستفتاء، وشاركونا في النقاشات بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن

السياسي  وتكفل الحريات، والحقوق المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات.ومما يسرنا ان مبادرتنا هذه
تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"، الذي تنصب جهوده على حماية جانب اساسي من الحريات المدنية والسياسية

مما تدعو اليه قطاعات واسعة من الرأي العام. وضع هذا المقال الكاتب )حسين كركوش( متناولادعوة نداء "عهد العراق" حول
معهد الدراسات الاستراتيجيةتعديل الدستور.(

حملة تعديل الدستور

ماذا تعني )الآداب العامة( في الدستور العراقي الدائم؟
حسين كركوش

تـشهد المنـطقة العـربية تفـاوتاً بين دولـة وأخرى في
مجــال الإقــرار القــانــوني بــالحــريــات الأســاسيــة أو
ممــارسـتهــا، فـهنــاك بعـض الــدول خــطت خـطــوات
مـلمــوســة وجـــريئـــة أحيــانــاً نحــو تحقـيق قـــدر من
المـصالحة بين الدولـة والمجتمع، في حين نرى أغلب
الأنـــظــمـــــة مــتـــــرددة في المـــضــي قـــــدمــــــاً في مجـــــال
الإصـلاح وإدارة الــــــشــــــــأن الـعــــــــام، وإذا كــــــــان هــــــــذا
صـحيحـاً في المجـال الـسيــاسي، فهـي أكثـر وضـوحـاً
في أوضـاع المـرأة ومحـاربــة الفقــر وبقيـة الخـدمـات

الاجتماعية.
ومع أهميـة الإقرار بهـذا التفاوت فـإن هذا لا يمنع
من القـول بأن العـالم العربـي هو الأكثـر تخلفاً في
مجــــــال الإصلاح بمـفهــــــومه الــــشــــــامل والالــتـــــزام
بشـرعة حقـوق الإنسـان وبناء الـديمقراطيـة، وهذا
ما أضعف السيادة الوطـنية وفسح المجال للتدخل
الأجنبـي بحجة فـرض الديمقـراطية بقـوة السلاح

مثلما حصل في العراق.
تـأثــر المجتـمع العـراقـي في فتـرة قـبل نيـسـان 2003
بـــالحـــروب والـنـــزاعـــات والـعقـــوبـــات الاقـتــصـــاديـــة
وانتهـاك الحقـوق الأسـاسيــة للمـواطـنين وحـرمـان
مؤسـسات المجتـمع المدني والأحـزاب السيـاسية من
العـمل المــسـتقــبل بعـيـــداً عـن الـــسلـطـــة، وهـــذا مـــا
اسهـم في إضعـــاف اهـتـمـــام المـــواطـنـين بـــالقـضـــايـــا
العـامة، واتسعت الهوة بين المـواطنين والدولة التي
انفـردت في إدارة وتـنظـيم شـؤون المجتـمع، وانعكـس
هــذا أيضــاً في ضعف الـشعـور بـالمــواطنـة وممـارسـة
المــواطنــة فعلاً، والعــودة إلــى الــروابـط الـتقـليــديــة
المــوروثـــة والمبـنيــة علــى صلــة العــشيــرة والـطــائفــة
وحتــى المحليـة الجغـرافيـة، والـتي أسهـمت بـدورهـا
بــتـــــشجــيع الــتعـــصــب بــكل أشـكــــــاله، كــمــــــا إن حل
الخلافـــات داخل المجـتـمع أخـــذ طـــابعـــاً عـنفـيـــاً في
بـعض أشكـالـه استنـاداً إلـى هـذه العـادات وسلـوكيـة

السلطة في التعامل مع المواطنين.
ومع مجيء الاحتلال زادت هذه الهوة بين المجتمع
والـــسلــطــــات ومع قــــرارات حل الجـيـــش والأجهــــزة
الأمـنيــة وعــدم الإســـراع بتــشكـيل وحــدات جــديــدة
لـــتقـــــــوم بمهـــــــام حفـــظ الأمــن، أصـــبحـــت مهــمــــــة
الحفـاظ على حيـاة وأمن المواطـنين تشكل هـاجساً
لـدى الجـميع، وازداد نـشــاط الجمـاعـات المـتطـرفـة
مــــســتـغلــين هـــــــذا الفــــــراغ الأمــنــي الــــــذي أوجــــــده
الاحــتلال لــتحــــاول فــــرض أنــظـمــتهــــا عـن طــــريق
القـــتل والإرهـــــاب، وبـــث روح الفـــــرقـــــة والـــتعـــصــب
الطــائفي والمـذهـبي لـتنـسجـم وتتـوافق في هـذا مع
مخـطـطـــات الاحـتلال، ومـن هـنـــا نـــرى أن ظـــاهـــرة
الـتــطــــرف لا يخـتــص بهـــا ديـن دون آخـــر، كـمـــا إن

منظمات المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي
عوائق هي:

- الــضعف الهـيكلـي: إن ضعـف منــظمـــات المجتـمع
المــدنـي لا يعـــود فقـط إلــى نــزوع الــسلـطــة الــدائـم
للهيـمنـة علـى هـذه المنـظمـات، وإنمــا أيضـاً أسبـاب
تـتعلق بـبنـيتهـا وظـروف وأسبـاب نـشـأتهــا، وافتقـار
الــبعــض مــنهــــا لـلعــمل المــــؤســـســــاتـي وقـيـــــاداتهــــا

للمهارات والخبرات اللازمة للتنظيم.
- وهـنـــاك أيـضـــاً ضـعف تقـنـي، فخـبـــرة الـنــشـطـــاء
التقنـية والمهـارية ضعـيفة، وهـي لا تتمتع بـالخبرة
في مجــال بـنــاء الـكفــاءات الجــديـــدة القـــادرة علــى

تفعيل دورها في مرحلة التحول الديمقراطي.
أما أهم خياراتها فهي:

- علاقـة المجتـمع المدنـي مع السلـطة. ونقـصد هـنا
بـالحــوار النـشـط وخيــار العمل الـسلـمي ومحـاولـة
المجتمع المـدني إقنـاع الـسلطـة بـأن من مـصلحتهـا
الدخول في علاقة شراكة مع الجمعيات والمنظمات
المـــسـتـقلــــة خــصــــوصــــاً، مــن أجل تـبــــادل الأدوار في

عملية التحول الديمقراطي.
- تـطـــويـــر ثقـــافـــة حقـــوق الإنــســـان ونــشـــر مـبـــادئ

التعددية والديمقراطية.
- المسـاواة في عملية الـتحول الديمقـراطي ونقصد
هنـا المـسـاواة بـين الجنــسين وهــو عنـصــر رئيـس في

تحقيق التحول الديمقراطي العميق.
- تـطويـر آليات الـتحول الـديمقراطـي، وهنا نـشير
إلــــى أن الـعلاقــــة بـين المــــواطـن والــــدولـــــة يجـب أن

تستند إلى علوية القانون.
وفي الختـام نشير إلى أن عملاً جدياً ومثمراً قامت
به منـظمـات المجـتمع المــدني العــراقي علـى الــرغم
من حــداثتهــا والتحـديـات الجـديـة الـتي تـواجههـا
وخــصــــوصــــاً في الجــــانـب الأمـنـي، وأهــمهــــا حــملــــة
التوعيـة الواسعـة والرائعـة بالـدستور أثنـاء كتابته
إضــافــة إلــى عـملهــا الإغــاثـي والتـنمــوي في بعـض
جـوانبه، كـما أن المـنظمـات النسـائيـة استطـاعت أن
تـلعــب دوراً كــبــيـــــراً في الـــــدفـــــاع عــن حقـــــوق المـــــرأة
ومحــاولــة الحفــاظ علــى مـكتـســابـتهــا والحـصــول
علـــى مكـتــسـبــات جــديــدة، كـمــا إنـنــا نـنــوه إلــى أن
المنظمـات المدعومـة من جهات دينيـة استطاعت أن
تسـتفيـد من امتـداداتهـا الـدينيـة في الـدعم المـادي
وتقـبل الـنــــاس لهـــا واسـتـغلالهـــا لأمـــاكـن العـبـــادة
والإمكـانـات المـاديــة التي يـوفـرهـا رجـال الــدين من

العمل بشكل جدي وسهل.
إن عملاً جـديــاً وصعبــاً ينـتظــر منـظمـات المجـتمع
المــدنـي يـتـطلـب دعـمــاً مــاديـــاً ومعـنــويـــاً ومعــرفـيــاً
ومعلـوماتيـاً حتى تـتمكن من القيـام بواجبهـا على

أفضل وجه.

التركـة ما زالت مـؤثرة حتـى في العهد الجـديد من
حـيـث الاسـتـئـثـــار بـــالــسلـطـــة وإمكـــانـــاتهـــا المـــاديـــة
والبـشريـة والإعلاميـة، لتـكون مـسخرة لـشخص أو
مؤسـسة سيـاسية أو ديـنية، وهـذا ما ينـاقض صيغ
ومبادئ التعدديـة والديمقراطية التي أتت بها إلى
السلطة عن طريق الانتخابات، وظهر هذا واضحاً
في الصراع أثناء كتابة الدستور التي تحاول جهات
داخليـة وحتـى خـارجيـة أن يكـون دستـوراً طـائفيـاً،
مثــاراً للخلاف والجـدل يـنتقــص من حقـوق المـرأة
ولا يــرتكــز علــى شــرعــة حقــوق الإنـســان والمــواثـيق

والأعراف الدولية.
إننــا كـمنــظمـــة غيـــر حكـــوميــة نــود أن نــركــز علــى
عملنا عـلى إمكانيـة تطوير قـدراتنا نحو المـساهمة
في الـتحـــول الـــديمقـــراطـي وعلـيه لابـــد مـن وقفـــة
لـتقـيـيـم وضع مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي عـــربـيـــاً
وعـــراقـيـــاً بــشـكل خـــاص، وأن أهـم مــــا تعـــانـيه مـن

الكـثـيـــر مـن المـنـظـمـــات حـــدت مـن عــملهـــا بــسـبـب
صعـوبــة التـنقل والحـركـة بـشكل عـام، إضـافـة إلـى
الــتـخـــــــوف مــن عــمـلــيـــــــات الاخــتــــطـــــــاف والـقــتـل
والاعــتـــــــداء الــتـــي تعــــــــرض لهــــــــا بعــــض ملاكـــــــات
ونــاشطـي المنـظمـات العـالميـة والعـراقيـة، ومـن هنـا
فـإن عمـل هذه المـنظمـات يفـترض أن يـركز إضـافة
إلى مهـامها الأخـرى على تطـوير عملهـا في مجال
حل الـصــراعــات وتعــزيــز الـسـلم والـتفـــاهم ونـشــر
مـبـــادئ ثقـــافـــة حقـــوق الإنــســـان والـــديمقـــراطـيـــة
والــتعــــدديــــة والـتــــأثـيـــــر والعـمـل علــــى الحــــد مـن

البطالة.
إضافـة إلى هـذا فإن الـتركـة الثقيـلة الـتي خلفـها
الـنـظـــام الــســـابق في الـتـــأثـيـــر علـــى وعـي المـــواطـن
والبناء الاقتصـادي والديمقراطي للـدولة تتوجب
مــشــاركــة مـن الجـمـيـع حكــومــة وقـطــاعــاً خــاصــاً
ومجـتمعـاً مـدنيـاً في بنـاء دولــة عصـريـة، وإن هـذه

الـتعصب لا تمـارسه التـيارات الـدينيـة دون غيـرها،
بل يــشـمل أيـضــاً تـيــارات سـيــاسـيــة أيــديــولــوجـيــة
متمـسكة بطـروحات فكـرية مغلقـة وإقصائيـة )كما
هـو الحال في سلطـة النظـام السابـق(، ولكن صعود
الــتــيــــــارات الإسلامــيــــــة الــتــي تـــتخــــــذ مـــن العـــنف
والإرهاب أداة للتغـيير في السنـوات الأخيرة زاد من
تفـــاقـم الــظـــاهـــرة وخــطــــورتهـــا. والمجـتـمع المـــدنـي
العــربـي عمــومــاً والعـــراقي خـصــوصــاً مــدعــو إلــى
التمييـز بين الإرهاب المـرفوض وقتل المـدنيين وبين

المقاومة المشروعة للاحتلال.
لقـد أثـر تـدهـور الـوضـع الأمني وبـشكـل كبيـر علـى
عمل المنـظمات غـير الحكـومية العـالمية والعـراقية،
فقـــد هجـــرت معـظـم المـنـظـمـــات العـــالمـيـــة العـــراق
وتقلص دورهـا وتأثيرهـا خاصة وأنهـا شجعت على
بـنــاء مـنـظـمـــات علــى أســـاس صحـيح إضــافــة إلــى
عـمـلهــــا في مجـــالات الإغـــاثـــة والـتـنـمـيـــة، كـمـــا إن
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